: +1 ظ 
ظ إبارشية ايرلندا وإسكتلندا 
2320200 وشمال شرق إمجلترا وتخومها 

3 ب 1 كنيسة السيلة الع راء والشهيدة دميانة 


85.1 ]لا5 0110-13 00//: مادا 


1 
بكسلة آنا اسه 


ذلا 6/110 1015/ل 


إعداد 


القس أثناسيوس انه 


اسم الكتاب : يعقوب البرادعى ‏ من الاباء السريان 
الفليسستفسية . + الأول :35 ؟ 
اللبجمسحةة : مطابع كونكورد» يوحيو اا لع ع عر لل ١‏ 


قوالإيداع : لامع0١/14‏ 


ظ قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث 


: بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية 
01 .5ع الا5 0110-1623 600//: مادا 


نيافة الأآنبا انطونى 


اسقف ابرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا 


001. 5ع الا5 0110-1623 600//: مادا 


1 . 5ع الا5 0110-13 600//: مادا 


3 بع 


ه#سهف هسك 


إن الآباء فى إظهارهم للحقيقة الإلهية كانوا مفسرين للتدبير 
الإلهى لخلاص الإنسان أى عمل الثالوث القدوس لأجل خلاص 
البشرية » وعاشوا الحقيقة كاملة وعميقة بلا إزدواجية فكانت 
عقيدتهم سليمة وحياتهم سليمة ايضاً » لذا اعتبروا من الجيد 
صياغة هذه الخبرة العملية بصفة خاصة وكل تعاليمهم التى 
تعلموها وعاشوها مع الروح القدس . ١‏ 

وقد كان للكنيسة منذ البدء رؤيتها الواضحة للآباء الحقيقيين 
الذين اعطوا حياتهم للمسيح وعلموا رعيتهم وأولادهم بلا 
حساب فكانوا نوراً فى العالم بطريقة حياتهم وسيرتهم » فى 


عطائهم ونسكهم » فى سخائهم وفضيلتهم » بالإضافة إلى أنهم 


ثرو كا ثروتهم القلبية والعقلية فى دفاعاتهم وعظاتهم وكتاباتهم 


والتى صارت لنا كنزاً معطى باستمرار 
فحقيقة إستنارة الأباء بالروح القدس هى شئ لا يقبل النقاش 
وحقاً تكلم الاباء بالروح القدس » وكان من نتيجة ذلك أن 
الكنيسة عملت تعاليمهم الصحيحة وادخلتها على التقليد 
7 


كما : له » بعد أن أفرزتها ونقحتها المجامع المسكونية وتاكدت 
والعقيدى . 


والاباء القديسون لم يتكلموا عن اللاهوتيات من نفسهم 
ولأجل نفسهم وإنما تكلموا من النعمة التى اعطيت لهم من 
الكنيسة ولأجل الكنيسة ٠‏ لذا كتاباتهم اللاهوتية وأقوالهم إنما 
هى تقدمة يقدمونها بطريقة مباشرة وغير مباشرة كتفسير للكتاب 
المقدس الموحى به من الله أبينا السمائى . 


والكنيسة فى كل عصر تقدم شهادة تواكب الزمان والمكان 
الذى مياه » فقدمت الشهداء فى عصور الإضطهاد » وقدمت 
المعترفين وأبطال الإيمان فى فترات البدع والهرطقات » وقدمت 
الفلاسفة العلماء فى عصر المجامع » وعندما ظهر الترف فى العصر 
القسطنطينى قدمت رجال النسك الرهبان والعموديين ولباس 
الضايت .: 


ومن بين سحابة الشهود هذه نقدم سيرة المفديس يعمقوب 
البرادعى نسمة الصباح المنعشة لتمتللء مداخل وجوانب التنفم 


/ 


07 65 0-6351 أأمم»6//:مخام 


الروحية للمؤمنين الأرثوذكسيين بنسمات العمق اللاهوتى 
الروحانى النسكى والتى فاضت بها أنفاس هذا المعلم والمدافع 
المسكونى فتغذى دماءنا وأعضاءنا بأكسجين الإيمان النقى لننمو 
روحياً ونتقوى فى جهادنا وننهض فى خدمتنا راسخين فى إيمان 
وعقيدة آباء الكنيسة الأولى . 


اشتهر هذا الأب التاسك بزهده حتى أنه لم يلبس سوى خرق 
البراذع فسمى البرادعى ؛ واشتهر ايضاً بدفاعه عن الإيمان 
الأرثوذكسى يفتقد الاباء البطاركة الذين فى؛ السجون » ويزور 
البلاد وهو فى ثياب الشحاذ يطوف ليرعى ويغرس ويثشبت ويرسم 
الفسوس والاساقفة 2 ويحذر من التعاليم المفاسدة الهرطوقية 4 
ويدبر الكنائس متمسكاً بتعاليم الاباء أثناسيوس الرسولى وكيرلس 
السكندرى وساويرس الأنطاكى ٠‏ 


زار مصر ساعياً إلى إعادة السلام بين كنائسها وكنائس سوريا ؛ 
وإلى نمو الكنائس الأرثوذكسية » وقد شهد المؤرخون بأنه قد تنيح 
هنا فى مصر عام //1هم » فى عهد بابوية البابا دميان ال 78... 
وكان جملة من قام بسيامتهم من الكهنة والشمامسة مائة ألف 
قسيس وشماس وعشرين أسقفاً ومطراناً وبطريركين » حتى أن 

3 


ال يي اللاخحلقيدونيين تسموا باليعاقبة نسبة إليه من كثرة 
جولاته وإحيائه لأسقفيات الكرسى الأنطاكى . 


وترجع أهمية القديس يعقوب فى الكنيسة الأنطاكية إلى أنه 
هو الذى حافظ على استمرار العقيدة الأرثوذكسية أمام رياح 
إضطهاد الاباطرة الموالين لعقيدة مجمع خلقيدونية (161م) بعد 
أن مرت فترة هرب فيها القديس ساويرس الأنطاكى إلى بلادنا مصر 
وبقى بها إلى أن تنيح » حيث كنيستنا القبطية (المصرية» التى 
ترتبط يكنيتبَة الطاكية ترجدة السقيدة 


ويأتى القديس ماريعقوب البرادعى من بين مشاهير أعلام 
الكنيسة الأرئوذكسية السريانية » والذين من بينهم القديس مارافرآم 
السريانى الشماس اللاهوتى الذدى فتح 00 علمه ومواهبه وشرح 
الكتاب المقدس بغزارة وكتب الأشعار الإلهية ودافع عن الإيمان 
النيقاوى الأرثوذكسى » وكان من بينهم ايضاً رابولا الرسام 
السريانى الذى نسخ الإمجيل المقدس وزينه بالصور الملونة بريشته 
المصورة لحياة السيد الرب » ومنهم ايضاً القديس ماراسحق الكبير 
الذى "قزك: كفابات تغدرية: غنفيقنة: حول الانظعة التسكية + 
ومارفلكسينوس العالم والمدافع المشهور » والقديس يعقوب السروجى 

١ ٠ 


5.0 ا لاقةع]-16أم60//: مادا 


الشاعر واللاهوتى الذى فسر وكتب ميامر ومقالات وشروجات 
وكثيرون من الاعلام , 

فإذا أعقبرت ثقافة اليونان حكيمة وثقافة العرب بيانية » فإن 
ثقاقة السريان تعد دينية » فمّد تضمن العرابة السريانى ذخائر أدشة 
سريانية منها الأداب الكتابية والطقسية والليتورجية واللاهوتية 
والتاريخية والشعرية يه والنقلية . 


الأمر الذى دفع الأدب السريانى المسيحى 07 إنطلاقاً قوياً : 
وجعله يبرز كند إزاء الأدبين اليونانى واللاتينى ؛ العملاقين الغنيين 

عن التعريف » أدبا سريانياً يحمل فكراً لاهوتياً أصيلا وعمق) 
وتخا وتفسيراً عميقاً » وكان الفضل فى هذا الإزدهار الأدبى يعود 
إلى مركزين هامين هما نصيبين والرها . 

والسوم يقسوم أبونا المطران غريغوريوس يوحنا ابراهيم 
متروبوليت حلب بنهضة أبائية فى ترجمة ونشر التراع السريانى 
وفى إعادة الحياة والسير على نهج الآباء » معتزاً بالقراث الخالد 
مشجعاً ومنمياً الذين يخدمون 0 الفكر المسبيحى » فصارت 
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إيبارشية حلب تعيد مجد القرود الأولى » منارة أرئوذ كسية فى 
الشرق المسيحى ؛ يجلس على كرسيها راع عظيم وعالم مفضال 
يقدم للحضارة العالمية إنتاجا فكرياً وترائياً يعزز شأن كنيسة المسيح 
ف "كن المجاللاات . 
وإننى أذكر بكل الخير محبة وتشجيع جناب المتروبوليت 
غريغوريوس يوحنا على مساعدته الأبوية العلمية القيمة التى 
استقبلنى بها فى مدينة حلب مقر كرسيه » واشكر روحه 
المسكونية الغيورة وتوجيهاته الثمينة وما زودنى به من مراجع لازمة 
فى مجال إحياء التراث ومبادرته الكريمة لتنسيق الجهود فى 
الترجمة والنشر » فليعوضه الرب عن أعماله وليديم حياته سنين 
-002 
نقدم هذه الدراسة ضمن سلسلة اخكوس 106012 وقد 
اصدرنا من قبل سيرة وأعمال الأب افراهات السريانى » فالكنيسة 
السريائية شقيقة لكنيستنا القبطية » حتى أن الكنيسة القبطية لم 
اي السكندرى على الأقباط » فكان من بين بطاركة 
الاسكندرية من كانوا سرياناً: 


١ 7 


اللمه.5ع]ناقوع1]-0أأمم»6//:مااط 


ابابا سجموت الاو 0 وهو هرات الى إلى صر ورب" فل 

دير الزجاج وتنييح ايلام عام +-*/1م. 

7 البنايا ابرام بن زرعنة' 615 وهو صرياتى وتقل فى عهده جبل 
المقطم وتنيح عام //117م. 

؟) البابا مرقس الثالث (/) 


5) البابا يؤانس العاشر (5./) 


وهو سريانى وتنيح عام 11775م. 


لكين ذكرهم إلى الأبد ولتكن بركتهم وشفاعتهم معناء وصلوات 
ابينا البابا البطريرك الأنبا شنوده الشالث بابا الإسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية ال »١١0/‏ وشريكه فى الخدمة الرسولية أبينا الأسقف 
المكرم الأنبا أنطونى أسقف أيرلندا وإسكتلندا وشمال شرق إمجلترا 
وتوابعها. 

وللثالوث القدوس كل المجد والكرامة 


القس اثناسيوس جورج 
دبلن د ايرلندا 
-ا-9 و١‏ 
١‏ 


القديس يعقوب البرادعى 


حداثته غ2 


بيه 


1 ' 1 
ولد القديس ناريقوب التزادعى قو مبدبينة 0د 
٠‏ 2 » من والدين ورعين أرضعاه للب العديم الغعش وتعلم علوم 
النعة القانسة + عجائرا امن النابغين فى اللغتين السريانية واليونانية . 
ولما بلغ السن , أخذه أبواه إلى دير ماراسطراطليس المعروف بدير 
المقطع «فسيلتا» » وهناك تتلمذ على الأب ماراسطاثاوس الذى 
الجن الإسكيم الرهبانى » فعاش حياة نسكية متحليا بالفضائل 
والتداريب الروحية . 
دوام على النسلك حش أنه هات يرتدذى ثوبا ينقسم إل 
فسمين 4 يكمسق بأحدهما ويلتحف 
ا 1 1 
)١(‏ سيرته بقلم المؤرخ ماريوحنا الاأفسسى ٠‏ 
(؟) هى تل موزلت بالسريانية » وسميت 
فتعرف يأسم ويرانشهر وهى فى تركيا . 
١‏ 


5.6017عالاقنع]-10أممن// :مانا 


بقسطنطينية الصغرى ؛ أما اليوم 


محت-- 


شتاء » وكلما تمزق فيه شئ رقعه حتى أضحى وكأنه بردعة بالية 
ومن هنا لقب ب «البرادعى) : 
وهدوثهم وعشق حياة التسبيح والتمجيد . 


٠ 5 1‏ . . / 
وفدوا من الحدود الفارسية 2 فشفى اكتيريزة وعزاهم ع( ولما كان 
العمق ينادى عمق قد دعته النعمة الإلهية 9 وتجَة' القسيسية ثم 

إلى رئاسة الدير . 


وصار لقند بركة كبيرة للمؤمنين فى زمانه وحرر كثيرين 
يسارك من أسر الفرس » فبلغت سيرته مسامع الملوك والأمراء فى 
أرجاء عديدة » حتى أن التاريخ يروى عن حادثة ظهوره للحارث 
بن جبلة ملك قبائل الغساسنة وشفاء قبائله من وباء الجوع وا محن 
بصلوات ماريعقوب البرادعى . 


فى سنة مم اختارت النعمة الإلهية الرأاهب يعقوب البرادعى 
0-0 مدينة القسطنطينية بويت الأنناغ 0 
في خلقيدونية 1 3 من بينهم 1 ساويرس الأنطاكى 
الكبير وهو الذى عم 
مع الخلقيدونيين 


جع إلى مصر بعد سئة ونصف يائساً من الحوار 


رؤيا للقدي يعقوب ١‏ اراقع وليه ها عصا 5 قائلا 0 
ماريعقوب غيل 2 1 ميا عى الأقدا م إلى 5007 

وما إن وصل القديس إلى العاصمة حتى انتشر فيها الخبر «قد 
أنى الأب يعقوب» فرحبت به الملكة السريانية ثيؤدورة زوجة 
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يوستينيان الاول ملك الروم ترحيباً حاراً » وإذ كان الراهب يعقوب 
قضيحا أديباً ؛ ضليعاً 7 اللعتيوة السريانية واليونانية » لم يستطع 
زعماء الخلقيدونية الصمود اه / وهكذا كان ذهاب ما 
إلى القسطنطينية نصرة ة للمعتقد السليم وعضداً للمؤمنين . 


رسامتة مطرانآً مسكونيا 


فى سنة 5157م كان عدد المؤمنين فى سوريا قد تقلص من 
جراء الإضطهادات العنيفة التى أثارها الخلقيدونيوث عليهم ؛ بل / 
يق فى سوريا كلها سوى ثلاثة أساقفة أرثوذ كسيون لرعاية 
المؤمنين + واخد فى جيل ماردين والثانى فى الحدود الفارسية 
الرومانية » والثالث كان قد ذهب إلى الاسكندرية . 


ريعقوب 


لذلك ٠‏ وبعد أن تدارس الحارث بن ججبلة املك الغساسنة 
من 1 تيؤدورة أن تأذن 2 رسامة أنققية 5 500 


الأمر أن البابا * يؤدوسيوس الاسكندرى كان فى سجن السطنطينية 
انذاك . 


١ 1/ 


.5ع ]لا35ع600110-1//: مالا 5 


001. 5ع الاق هع]-16أم60//: مادا 


وإذ أذنت لهم ثيؤدورة الملكة » انتخب الأباء الراهبين ماريعقوب 
البرادعى ومارئيؤدور » ورسم الأول يعقوب مطراناً على مدينة الرها 
وسائر سوريا وآسيا الصغرى ٠‏ والثانى ثيؤدور مطراناً على الشام وبلاد 
العرب وفلسظيق حتى أورشليم ٠‏ وكان ذلك سنة "5141م نفسها ؛ 
وتقلد ماريعقوب المطرانية المسكونية وأوكلت إليه قضية قبول 
المرتدين إلى الارثوذكسية فى الشرق كله . 

وهكذا قام البابا ثيؤدوسيوس البطريرك الشكندرى ال 7١‏ 
يَرَمنافية القليسض يعقوب أسقفاً » ومن الجدير بالذكر هنا أنه “لم يكن 

فين الممكرن سيامته أسقفاً بيد أساقفة من التابعين لكرسى أنطاكية 
أنه لم يكن باق فى هذا الكرسى سوى أستنفين فقط ‏ والقائون 
الكنسى لا يسمح برسامة أسقف إلا بحضور ثلاثة أساقفة » لذلك 
كانت سيامة ماريعقوب خطوة تاريخية فى إحياء كرسى أنطاكية »؛ 
مما يبرز إهتمام البطريرك السكندرى بإحياء هذا الكرسى وحرصه 
على نشر الارثوذكسية فى العالم . 


تسلح ماريعقوب بنعمة الرعاية ولوق يجوب البلاد فين سوريا 
والعيعة وبمفيلية وفريجية ؤعية وختورا اندر عفدا الكنائس مثبتاً إياها 


١ 


فى الإيمان الحق » مدبراً أمورها » مقيماً لها الكهنة والشمامسة »؛ 
واستطاع بذلك أن فس الأركؤة كيه وأن يدافع عن عميدة 
الطبيعة الواحدة 6 حتى ذعيت الكمسة السريانية ( كنستية اليعاقبة) 
نسبة إليه . 


وأمام غيرة ماريعقوب البرادعى الرعوية وإرشاد البابا السكندرى 
ثيؤدوسيوس له » تخطمت مؤامرة الخلقيدونيين فى القضاء على 
الكنيسة » فقّد كانوا يبغون القضاء على الرؤساء الروحيين لها 
لتصبح بلا تدبير أو قيادة » ولا يعود هناك أساقفة أرثوذكسيين بعد 
ومن ثم تقبل المجمع الخلقيدونى . 

إلا أن القديس ماريعقوب رسم بمعاونة أساقفة مصر العديد من 
المطارنة السافكهة اأمظرات لعازميوض م وتطراة لشلوقيينة الأردن 
وغيرهما) وقد كان يسمى كل أسقف يرسمه باسم ديسقوروس 
محبة منه فى القديس ديسقوروس البطريرك الخامس والعشرين من 
باباوات الاسكندرية والذى رفض قرارات امجمع الخلقيدونى وتنيح 


فى المنفى . 


| م ذكره المؤرخ الشهير فيليب شاف عن جهاد القديس 
يعقوب يقول : 


«ايوجد اليعاقبة فى سوريا والعراق وهم ينتسبون للمطران 
المسكونى يعقوب المشهور بالبرادعى.. لقد كرس هذا الإنسان غير 
العادى نفسه منذ منتصف القرن السادس لمدة /70 عاماً بغيرة لا 
تكل ودفاع مستميت عن عقيدة الطبيعة الواحدة اق كاك كقير 
الحركة م التجوال وسط »؛ مرتديا زى شحاذ ناسكاً فى كل 
شئ.. لقد أحيا الكرسى البطريركى الأنطاكى ورسم الأساقفة 
والمسوس والشمامسة وأسس العديد من الكنائس وقضى على 
الإنقسامات ؛ وانقذ عقيدة الطبيعة الواحدة اللتى كانت على وشك 
الضياع) ْ 


زياراته الرعوية 
قام ماريعقوب بزيارات رعوية متواصلة للمؤمنين الأرثوذ كسييت 
فى تعمسام أرجاء الامبراطورية البيزنطية ؛ من -حذلود المشلكة 
الفا كة : 2ه .2 .3 
رسية حتى الفقسطنطينية فالاسكندرية » وكان يقطع ف اليوم 


"٠ 


1لو5.0ع]ناقوع]-6أأم60//: مادا 


الواحد ما بين الثلاثين والاربعين ميلا » مشياً على الأقدام » حتى 
مثله المؤرخحون بظبى « من ظباء الصحراء) 0" صمآ )١‏ خفيف 
ونهاراً 4 وسلم أولاده الإيمان الصحيح وعلمهم عميدة الأباء 4 9س 
أمورهم الرعوية » وعالج روحياتهم بأناة وصبر » مشجعا ومعزيا 
ومعلماً » الأمر الذى أغاظ الأساقفة الخلقيدونيين ٠‏ إلا أن النعمة 
ادخرته وسترته عن أبصارهم ليحفظ وديعة الإيمان السليم المسلم 
مرة من القديسين وليرعى رعية الله التى أقامه عليها . 
ويذكر الرواة والمؤرخون أن ماريعقوب البرادعى لم يستعمل فى 
أسفاره مركوباً » ولا حمل ذهباً أو فضة أو نحاساً أو طعاماً » بل 
3 يأُذن فى ذلك حتى لمرافقيه ؛ بالرغم من المسافات الشاسعة التى 
فم الأسد » مؤيداً بالعناية الإلهية التى سندته وحفظته » حتى أن 
كانوا يلتقون به فى الطريق ويسألونه عنه وهم يجهلونه قائلين: 
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لاهل. رأيث هذا المضل يعقهوب؟) فيدلهم هو بدوره على مكان 
بعيد قائلا": : «أجل لمد ذهب إلى الموضع . قت من ذلك 

أن يوستينيان الأول بالذات خحصص مبلغاً من المال 0 يقبض عليه 
فتبارى فى هذا المضمار كثيرون من الخلقيدونيين . 


ولكن «بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا» وانتفع قديسنا 
صاحب هذه السيرة النقية وهذه الأعمال الرسولية بنصائح 
ومشورات القديسين مارساويزس الأنطاكن والبايا كيو وسيوين 
البعري ومارانتيضوس القسطنطينى » مواصلا العمل الذى 
لثمن عليه يمنفهي الفح » نثينا أولاده متكا بالقوائيد 
الكنسية المقدسة » مقيماً للأساقفة والرعاة بانياً كنيسة الله . 


اضَ 


001. 5ع]لا5 110-123 00//: مادا 


من أهم الأحداث التى مقت بعد رسامة ماريعقوب البرادعى 
مطراناً يي امد حي بن ليؤدوروس اليصى 
2 ات الور 0 ع ال 


وصار قرار حرم تعاليم هؤلاء الثلائة من أهم الدفاعات التى 
تدحض صميم اجمع الخلقيدونى » ويحسب إنتصار |" تجبدينا 
للكنيسة على الخلقيدونيين من بين الإنتصارات التى قادها وتقلدها 
ماريعقوب البرادعى 


97 تردورى الع تعرز مهلم نطو الذى قال ولخب عي الله الكلمة 
وأخر هو المنيح » وساوى بين المسيخ وأفلاطون ومانى وابيقورس ومرقيوت » 
فكما يوجد أفلاطونيون ومانويون وأبيقوريون هكذا يوجد ايضاً مسيحيون . 

0))00 تيودوزت القورشى: هاجم الباياا :كير لسن الكبير وندد بتعاليمه وطعن فى 
مجمع أفسس ورفض أقوال البابا كيرلس ووصفها بأنها نفاقية وسمى العذراء 
«والدة الإنساكث) . 

(1) هيبا: تطاول على البانا' كمرلس: السكندرى واعتبر حروماته الأثنى شعو 
مشحونة ة بالنفاق ومضادة للإيمان المويم . 

كل 


امعي5عالاهوع]-16أم60//: مادا 


رسامته لبطاركة أنطاكية 


بطري ركاً فى أنطاكية ٠‏ فققام بأعباع' ركاضة الكنيسة خير قيام ' إلى 


أن انتقل فى سنة 5147م إلى امجد الأبدى . 
فترملت بعده كنيسة أنطاكية أربع سنوات ٠‏ كان من خخلالها 
ماريعقوب يتدارس أمر تعيين خلف له » بل أن البابا ثيؤدوسيوس 
المجدري 0 كان يفكر فيه تفكيراً جاداً تحتى ‏ اسدفر الرأى 
اخيراً على الاب بولس السكندرى والذى كان الكاتب الخاص 
للبابا السكندرى . 


ش وأوحت النعمة الإلهية برسامته فوراً » ليصير بطريركا على 
انطا كية بشرح روحى مطلق خلفاً للطوباوى سرجيس وللبطريراك 
ساويرس الذى انضم إلى القديسين . 

فكانت هذه الرسامة البطريركية مجد الله ولبنيان كتنيسعه ؛ 
وتسمى باسم بولس الثانى بطريرك أنطاكية » يعاونه فى ذلك أوجين 
مطران سلوقية وأونوميوس مطران آمد... وفى أعقاب الرسامة كتب 
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ْ 


2 


ثلاثتهم إلى البابا ثيؤدوسيوس السكندرى رسالة حملها إليه 
اونوميوس جاء فيها قولهم: 
«إن المسيح الإله الذق" اعدف ندمه كتيبعة المقيسة 2 قال "أنه 

على هذه الصخرة سيبنى كنيسته » وأن أبواب الهاوية لن تقوى 
عليها » هو نفسه يحقق الآن ايضاً (وعده) كالعادة... ذلك انه 
بينما كانوا هم أنفسهم (أى الأنطاكيين) يفكرون منذ أمد بعيد 
فى أن يقدموا إليه (أى إلى ثيؤدوسيوس» طلباً بهذا » إذ بالعناية 
الإلهية تشفع فى كرسى مدينة الله الرسولى » إلى الله السا كن 
فيه ليكشف له عن الشخص الذى يستحق مثل هذا المنصب » 
كى يخلف سرجيوس الطيب الذكر رئيس الأحبار المنتقل إلى 
ربنا » بل قل ساويرس الأنطاكى المنضم إلى القديسين معلمى 
الكئسة) ... 


وأردفوا : وكأن (ثيؤدوسيوس) الذى يقوده روح الله قد سبق 
وعاين بعينى النبوة من يستحق هذا الكرسى الرسولى » وقد شهد 
الجميع بأن قناعة ثيؤدوسيوس البطريرك الاسكتدرى كانت من 
النعمة السمائية) . 


اما البطريرك الانطاكى بولس الثانى » فكتب فور رسامته رسالة 
سلامية إلى غبطة البابا ثيؤدوسيوس السكندرى جاء فيها: 


«#سيدى القديس فى و" سئءِ والمغيوط 4 رئيس الجهاد من 
أجل الحق 2 والمعترف / الخ والشريك 2 رئيس اليا 1 مدينة 
الاسكندرية العظمى تيؤدوسيوس ) وسمأه ا( مسكن المضيلة بأسرها 


وعمود الإيمان بالمسيح وأساسه ؛ الشهيد والمعترف ومعلم المسكونة 
جمعاء المقشيه بالله) . 


واعنتبر البطريرك بولس الثانى أن رسالته بمقابة كتاب 
«الشلموكة: أ صك الإيمان ٠‏ يرسله إلى البابا السكندرى 
ثيؤدوسيوس بصفته ممثلا للكنيسة المقدسة الجامعة » طالباً منه 
كتابة يمين الشركة وطالب فى شخصه من جميع البطاركة 
رق رثوذ كسيين فى كل مكان ؛ لأن الله سلم إليه عن استحقاق 
ا ا 0 


قولاً وفعلا 0 : 


؟ 


للمه.5عالاقوع]]-10أممن// :مادا 


فأتعانه الكابا كيولا رومن ,برملالة اببلانية قي" .سويد كين 
ومصدقاً على تلك الرسالة قائلا أنه سيستمر فى الشركة معه بدون 


رسالة قال فيها : «إلى القديسين فى كل شيع » الإخوة والشركاء 
يعوب وباقى الأساقفة الأجلاء الذين فى الشرق » أعلن سرورى 
الروحى الحقيقى برسامة بولس حبيب المسيح راعياً ورئيس أحبار 
لكنيسة أنطاكية العظمى مدينة الله وهو يتقدم ليفبت كنيسة الله 

فى الوقت الذى فيه نضطهد ونعذب ويلغنا غروبٌ الشمس » لكن 
بالحقيقة سيدبر كل شئ وينقذ بنعمة الله سفينة المسيح وينتهر 
رياح البدع والتعاليم النفاقية المرة » بعد أن استلم هذه الخدمة من 


فوق من أبى الأنوار» . 
محاولات ماريعقوب فى الوحدة 


فى سنة 6 هم خلف القيصر يوستيئوس الثانى يوستينيانوس » 
وكانت زوجته صوفية سريانية أرثوذكسية مثل خالتها القيصرة 
ثيودورة العظيمة » فدعت سنة 11هم إلى مؤتمر شبه دائم 8 
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القسطنظينية للتقريب بين وجهات النظر بين الاباء الملتخاصمين 
المتجادلين ؛ برئاسة وحضور القديس يعقوب البرادعى وباقة من 
الأياق الأرثوة كسيية + ولا راد القنديين فيؤووسيوين السكتدرئ أن 
لسريس و اسل كدي واعنا يا بابق ناك 
لني : 


وأجمع الأرئوذكسيون على ضرورة سلام الكنيسة وأهمية 
وحدتها » والحرص على أن يكف الخلقيدونيون عن إضطهادهم » 
منادين كل الأديار ورؤساءها ومجامعها الرهبانية » ليقتدى الجميع 
بملكنا ومخلصنا محب وإله السلام » بإقتفاء أثار القديس كيرلس 
السكندرى عمود الدين الذى بالرغم من علمه الأكيد بأن يوحنا 
بطريرك أنطاكية كان لا يزال متمسكاً برأى نسطور ومدافعاً عنه » 
إلا أنه قبله فى شركته مجرد اعترافه بأن الطوباوية مريم هى «والدة 
الاله) . 


وطلبوا من الملك أن يساعدهم فى خحقيق الوحدة » وأن يرجع 
الآباء المجاهدون إلى كراسيهم المستبعدين منها ؛ مع الاستمساك 
بقبول قانون الإيمان النيقاوى الواحد الذى وضعه اباء الكنيسة 


5 


5.0011عالاقنع]-116م60//: مادا 


امجتمعون الثلاثمائة والثمانية عشر القديسون » والعقيدة التى أقرها 
بميلادى الإله » أى الميلاد الذى من الآب قبل الدهور » والميلاد 
الثانى فى أخر الزمان من العذراء القديسة مريم «والدة الإلهه » وبأن 
الإله الكلمة الوحيد هو واحد حقاً لم يتغير بلاهوته » وقد تألم فى 
الجسد » وليس اثنين أى المسيح واحد والإله آخر » لكنه واحد وله 
طبيعة واحدة من طبيعتين إلهية وبشرية » وبحرم جميع البدع 
لاسيما المبتدعين: اريوس ؛ أونوميوس ٠»‏ مقدونيوس.. مع التشديد 
على عقيدة الطبيعة الواحدة للإله الكلمة المتجسد. 


على خطى الاباء الأولين 

أقر ماريعقوب حرمان جميع رؤساء البدع وكل الذين مجاسروا 
أن يقسموا ربنا يسوع المسيح الواحد إلى طبيعتين » وكل بدعة 
تخالف تعليم الآباء القديسين الجامعى والرسولى » وكذلك بدعة 
متعددى الألهة والجواهر القائلة أن الثالوث مجسد فى شخص واحد 
من أقانيمه » أولئك الذين حرمهم أباؤنا القديسون وقالوا بطبيعة 
واحدة متجسدة من طبيعتين للإله الكلمة » وعلموا بأن هناك 
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لاهوت واحد وجوهر واحد وطبيعة واحدة للأقانيم الغللائنة فى 
الثالوث ٠‏ لا ثلاثة جواهر أو ثلاث طبائع أو ثلاثة آلهة . 


نياحة ماريعقوب 


وإنطلاقاً من غيرته على سلامة الكنيسة ووحدة الصف جاء 
ماريعقوب ثانية إلى الاسكندرية » وكان يصحبه فى هذه المرة 
ثمانية أساقفة وكاتبه » فلما وصلوا إلى دير رومانوس الكبير الواقع 
فى تخوم مصر والمعروف ايضاً بدير قسيان » قال ماريعقوب 
لصحبته: «صلوا أيها الإخوة فقد اعلن لى الرب انى سأنتقل من 
الحياة الزمنية) . 


وبعد ثلاثة أيام اسلم القديس يعقوب البرادعى روحه فى سنة 
م ء أما الباقون فغادروا إلى سوريا حاملين رسالة تعزية من 
البابا الاسكندرى إلى أساقفة سوريا وكهنتها ورؤساء أديارها : 
ذاكراً فيها فضائله ورعايته ودفاعه عن الإيمان وإحتماله المتاعب 
والشدائد واللاضطهاد وتنقله من مغارة لي مغارة وسط الجبال وفى 
الصحارى الموحشة : 


نه 


1 . 5ع ]لا5 0110-13 600//: مالا 


وسماه البابا دميان السكندرى ال ه؟ «صاحب الاسم العذب 
والمآثر الطيبة » القديس يعقوب »تاج الكهنة وإكليل الزهد 
والفمضيلة وناذر البعولية منذ حداثته وأساس المؤمنين وحصصن 
الكنيسة الجامعة») وقال ايضاً فيه: «فضل رضى المسيح عن رضى 
نفسه » ولم يكن يحيا لذاته بل للذى تألم لأجلنا » يبذر المحبة فى 
القلوب ويساند الضعفاء ويضرم غيره نظير القديس بولس - 
فيلسوف المسيحية ‏ من أجل المنشحكي 4 

كان :البابا دمياة البطريك السكتد رض قد وضل إلى كين قتا 
بعد نياحة ماريعقوب وعبئاً حاول أن يأخذ جسده إلى الاسكندرية 
إذ أبى رهبان الدير تسليمه إياه » وهكذا وضعوه فى صندوق 
واحتفوا بدفنه بإ كرام جزيل فى ديرهم » ثم نقل بعد ذلك فى سنة 
17م فى عهد مارزكا أسقف تلا ليدفن فى ديره ‏ دير فسيلتا - 
فى الهيكل الذى كان القديس نفسه قد شيده . 


5-1 


مأثره وأثاره 


الأزنوة كتبية © واه ددا أل الفقليذ: الأيماى الأرقوة قيضي 
جهاد رسولى ونارى على أعلى مستوى وسط زوابع وانواء صعبة » 
فكان ينطق بالعدل وفى قلبه شريعة إلهه مدافعاً عن العقيدة 
المستقيمة » راعياً شعبه بطهارة وبر » قائداً للحوار اللاهوتى مشجعاً 
وحدة الكنيسة الجامعة » مستمسكاً بتعليم الآباء الأولين . 

لقد رافقته النعمة الإلهية فى زياراته وجولاته وأسفاره الرعوية » 
التى تعتبرها الكنيسة من طراز رسولى كرازى » وإذا كان الرجال 
يعرفون بأعمالهم » فأعمال القديس يعقوب البرادعى البطولية 
وشجاعته فى سبيل إحقاق الحق » هى أشهر من نار على علم »؛ 
حتى أن أعدء الكنيسة أطلقوا اسمه الكريم على الكنيسة «الكنيسة 
اليعقوبية» بيد أن عروس المسيح أبت إلا أن تكون تسمية 
«الأرثوذ كسية) انيما ذه : 

وجدير بالكنيسة أن تمجد القديس الناسك يعقوب البرادعى من 


رك 


01 . 5ع الا5 0110-13 600//: مالا 


أجل نسكه وتقواه ورعايته وتعاليمه التى أنارت المسكونة وأتعابه 
وقطرات دموعه وحبات عرقه التى روت إيماننا وثبتته . 
(مت*١1:١4)‏ ونحن نقتدى بأعمال هذه السيرة المباركة ذاكرين 
طالبينْ صلوات وشفاعات وطليات صاحب هذه المبَيزة العطرة 
يديه معجزات وعجائب عديدة . 

إنه بالحقيقة صنع سلاماً كاملا بالتعب والسعى اليقظ والنسك 
كملاك يسبح ويصلى بلا فتور » وكراعى دؤؤوب رسم بتفويض 
البابا ثيؤدوسيوس السكندرى بطرير كين لانطاكية وسبعة وعشرين 
فظراناً > ومقة ألفى. من 'القسوس والشمامسة . 

أما عن أعماله القلمية القيمة فهناك ليتورجيا أولها: «اللهم يا 
أبا السلام الكلى والقداسة» ورسائل عامة إلى الأساقفة والكهنة 
ذكرت فى سيرته المطولة » ورسائل أرسلها إلى القسطنطينية 


001 


وأنطاكية وغيرها من البلدان » ورسائل أخرى خاصة عالج فيها 
بعض المشاكل البيعية وينادى بتعليم البابا ثيؤدوسيوس السكندرى 
واثناسيوس الكبير وكيرلس عمود الدين وساويرس الانطاكى . 


وينادى الرهبان والرعاة محذراً إياهم من السقوط فى البدع 
ويحثهم على قبول المقالة التى وضعها القديس ثيؤدوسيوس 
ٍْ لسسكلك قن طين مثلئى الالهة . 


براكتة تككون معنا وأربنا أ" جد دائماً أبد 


سج 
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المراحع 
1 ماراغناطيوس يعقوت الثاليكق: لماك الرسولن الأكتر مازيعقورت 
البرادعى : 
؟) ماراغناطيوس يعقوب الثالث: تاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكية 
"2 أغناطيوس افرام الأول برصوم: اللؤلؤ المنثور . 
5 ْنا الأفدب »مير الشالك الشرفين : 
5) الشماس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية 
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رسامته لبطاركة أنطاكية آ آز آز ز ز ز ز 1 
محاولاته ِ الوحدة 1 0 
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